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	مشاهد من الجنازة
	في أقل من ساعة ونصف امتلأ المسجد الحرام بجموع المصلين الذين أتوا لصلاة الجنازة على الفقيد الشيخ الإمام محمد ابن عثيمين قدس الله روحه .. وقد أم المصلين في صلاة الجنازة الشيخ محمد السبيل ، فاحتشدوا وتزاحموا بين يدي الجنازة فشقت طريقها إلى خارج المسجد بصعوبة بالغة .. وعندما توجهت الحشود إلى مقبرة العدل التي ووري فيها جثمان شيخه الإمام ابن باز رحم الله الجميع ، ازدحمت الشوارع وتم إغلاق الطريق المؤدي مباشرة إلى المقبرة واضطررنا للالتفاف من طريق آخر لنتمكن من الوصول إلى المقبرة ، فوجدنا كل الطرق مسدودة من رجال الأمن ، فاضطررنا كغيرنا إلى المشي على الأقدام فوجدنا قوات الطواريء معسكرة حول المقبرة تمنع الناس من الاقتراب منها!!! فحاولنا أن نصل إلى أقرب نقطة نتمكن منها من متابعة الدفن واحتشدت الألوف أمام بوابة المقبرة ودخل بعضهم عنوة عند دخول سيارة الإسعاف التي تحمل الجنازة ، ثم بدأ الناس في الاحتشاد حول أسوار المقبرة ومنهم من قفز إلى الداخل من فوق السياج ومنهم من منعتهم قوات الطواريء من ذلك ..!! كان يرافق الجنازة حافلتين كبيرتين بها مجموعة من العلماء والمسئولين لم تتمكن من الوصول إلى بوابة المقبرة وشق الحشود إلا بعد حوالي نصف ساعة من دخول الجنازة !! أكثر من ساعة من الزمن والحشود تتقاطر على المقبرة وانتهى الدفن الساعة الخامسة والنصف تقريبا أي بعد حوالي ساعة ونصف من انتهاء الصلاة !! فانطلق الناس للتعزية ، بينما لم يتمكن الغالبية من أداء ذلك فاكتضت الشوارع بهم مرة أخرى عند مغادرتهم للمكان ..!! كان منظرا مهيبا يذكرنا بقول إمام أهل السنة والجماعة رحمه الله : بيننا وبينهم يوم الجنائز !! { إنا لله وإنا إليه راجعون }.
	لمن جدث ( بالعدل ) ضاح مسنما **** عليه دموع العين أهرقن سجما سقاه من الوسمي غاد ورائح **** ومن رحمات الله جما وأنجما فيالك من قبر تضوّع نشره **** بطيب عظام كن لله قوما وماكان فقد الشيخ رزءا لأهله **** ولكن فقد الشيخ قد كان أعظما به رزيء الإسلام في كل بقعة **** ألا إنه بنيان قوم تهدما (*) مصابنا فيك يا مصباحنا جلل **** وجرحنا بك لا نلفيه يندمل يوم الخميس ولون الشمس مكتئب **** على فراقك يبكي السهل والجبل نبكيك يا أيها الشيخ الجليل وما **** نلام إن أحرقت أجفاننا المقل إن لم نشيّعك بالدمع الغزير فمن **** عليه بعدك دمع العين ينهمل ؟! نبكيك في لحظة التوديع يا رجلا **** كل المواقف تحكي أنك الرجل ... يا من وصلت إلى العلياء في شرف **** واللاهثون وراء الوهم لم يصلوا يبكي عليك جموع الناس قد ذرفت **** دموعها وإلى الرحمن تبتهل (**) { إنا لله وإنا إليه راجعون }.. إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا ، وإنا عليك يا بن العثيمين لمحزونون.. اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها .. اللهم اغفر له وارحمه ، اللهم ارفع درجته في عليين ، اللهم اجمعنا به في مستقر رحمتك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، وحسن أولئك رفيقا ...
	ــــــــ بسم الله الرحمن الرحيم ــــــ
	وجاورت قبر الباز حُبّا و صحبةً
	قصيدة مبكية في رثاء العلامة ابن عثيمين شعر: صالح بن علي العمري- الظهران تباركت ربي حين تعطي وتمنعُ *** تباركت ربي حين تُدْني وترفعُ تباركت ربي عزّةً و جلالةً *** إليك إذا ما احلولك الخطب نفزعُ لك الخلق.. تقضي حكمةً و تلطّفاً *** و كلٌّ إلى الله المهيمن يرجعُ تباركت علما..أنت نوري وملجأي *** ويا دافع الأمر الذي ليس يُدفع لك الحكم إن ضاقت علينا وإن بغت *** ففضلك يا منّان أرضى و أوسع لك الأمر إن لاحت خطوبٌ جسيمةٌ *** فحفظك يا رحمن أقوى و أمنعُ تباركت.. ثبّت مهجةً قد تفطّرت *** و قلبا على وقع الرزايا يُفزّعُ أتاك لظى دمعي و همّي و غربتي *** و آهات روحي والفؤادُ المُفجّع أعالجُ جمرا في الحشا و صبابةً *** و تُصلى على نار المصيبة أضلعُ و أبكي.. فأستعزي بذكرى حبيبنا *** فأسلو.. وما يجديك أنّك تجزعُ !! لعمري وإن كانت حياةً طويلةً *** فكلٌّ له في صولة الدهر مصرعُ غرورٌ و أحلامٌ و همٌّ و حسرةُ *** و ظلٌّ تولى.. و الجديد يُرقّعُ أأبكيك شيخَ الزهد والعلم والتقى *** وقد حُقَّ أن أبكي فؤادا يُصدّع أيرثيك شعري، والمصيبة هيمنت *** يحار الفتى في أمره كيف يصنع ذهبت إلى عزٍّ و مجدٍ و رفعةٍ *** فَجُزْتَ .. و ما زلنا نصالي و نُصْرعُ و تُسْلمنا الدنيا لبلوى و محنةٍ *** و للشر أنيابٌ بها السمُّ يلمعُ لئن غبت جثمانا فوالله لم تغب *** و ذكرك بين الناس أبقى وأرفعُ تراثك موصولٌ، وعلمك خالدٌ *** و خيرك للغادي مصيفٌ و مربعُ و ما مات من زانت بساتين فكره *** و فتواه في العلياء كالشمس تسطع و ما مات من أسدى إلى الحق عمره *** و قلبك بالأخرى شغوفٌ مولّعُ يهلّ كأن القطر من حسن قوله *** فتثمرُ أغصانٌ و يزهر بلقعُ ركبت مطايا العزم تقوىً و همّةً *** و أنت لفعل الخير أدنى و أسرع و أُسديت ثوب الزهد.. ثوبا مسربلا *** و ذلك ثوبٌ ليس والله يُخلعُ ومن ذاق طعم الأنس بالله حقبةُ *** فليس له في عيشة الزيف مطمع و غيرك يستعلي عروشا كسيحةً *** و أنت على عرش القلوب تربّعُ تفكرتُ في دنياك، والأمن سابغٌ *** لمن كان لله المهيمن أخشعُ صلاةٌ و قرآن و ذكر ومسجدٌ *** و حولك أجيالٌ و عانٍ و موجعُ فأنى لظلم النفس حظٌ و إنما *** شُغلتَ بفعل الخير والدرب مّهْيّعُ وكم قمت في عين الملمّات فانثنت *** وأنت لحصن الدين بابٌ مُمنّعُ تبدّيت كالشُمِّ الرواسيْ تجذّرت *** تقرُّ بها الدنيا و لاتتزعزعُ و قفت بشهر الصوم طوداً على الضنى *** تبشُّ . . فلا تشكو و لاتتوجعُ بلاءٌ لو استعلى على رأس شاهقٍ *** لخرَّ من البلوى طريحا يُصدّعُ بُليت وفي البلوى طهورٌ و رفعةٌ *** و في غمرة السكرات تفتي و تنفعُ و من حولك الأجيال من كل بقعةٍ *** و أرواحهم تشتاقُ و الدهر يسمعُ فأنساهمُ خوفا عليك من الردى *** فوائدُ حبرٍ عن قريبٍ تُشيّعُ تركتهمُ جمعا أقاموا على الأسى *** أعيذهمُ بالله من أن يُضيّعوا ستخلد يا ذكر " العثيمين" معلما *** على هامة الأيام تاجٌ مرصّعُ فواللة لاتنفكُ تغليك أمتي *** و يأسى على ذكراك قلبٌ و مدمعُ فتاواك أنوارٌ.. وصوتك رحمةٌ *** و نصحك مثل الغيث، و"الشرحُ ممتعُ" ونعشك أجفاني و قبرك مهجتي *** و ذكرك للصحب المحبين منبعُ لئن أودعوك اليوم في طيّب الثرى *** فقد علموا من في ثرى الطيب ودّعوا و جاورت قبر الباز حُبّا و صحبةً *** عسى أن يكن في جنّة الخلد مجمعُ تُخَلّدُ أعمال الدعاة و تزدهي *** وفاءً ، إذا ما زال كسرى وتُبّعُ عليك سلام الله ما هلّ هاطلٌ *** و ما هبّ نسمٌ و انحنى متضرعُ..
	ورحل عالم عنيزة بعدما ملأ الدنيا علما ـ بقلم الشيخ محمد المنجّد
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